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المعنىالوقف والابتداء وأثره في تحدید   
"دراسة تطبیقیة في وقف التعانق في القرآن الكریم"  

  محمد داود محمدو  سلیمان یوسف محمد
  كلیة اللغات – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 2. المملكة العربیة السعودیة – جامعة جازان 1.

  :ستخلصمال
عالجت الورقة مشكلة الوقف والابتداء وأثرها في تحدید المعنى واختارت وقف التعانق، حیث عرفت الوقف والابتداء باعتباره مصطلحاً 
ا هو تمام الكلام، واستعرضت علاقته بالعلوم  ، وشرحت أقسامه وأحكامه، وأبانت أن الأصل الذي یبنى علیه تقسیم الوقف اختیارً واحداً

یر ونحو وبلاغة وغیرها، وذكرت ما قاله عنه العلماء قدماء ومحدثون، وأوضحت أثره الصوتي والدلالي في الكلام الأخرى من تفس
العادي والشعر، وطبقت وقف التعانق في عشر آیات من القرآن الحكیم، وتوصلت لمجموعة من النتائج منها: أن بعض العلماء 

بَ ﴿ما فعلوا في توجیه قراءة نافع وعاصم في الوقف على اعتمدوا على اللهجات العربیة في توجیه الوقف ك یْ وهذا قیاس معیاري  ﴾رَ
ه بعض المرات بناء على نوع الأداة ووظیفتها في سیاق الآیة، مثل: الأداة (الواو) أعاطفة هي أم  وجَّ ُ بحت، و أن وقف التعانق ی

  غات المختلفة وفقاً لمواضع الوقف والابتداء الراجحة.استئنافیة، ومن توصیاتها ضرورة مراجعة ترجمات معاني القرآن إلى الل
  .وقف التعانق  -المقاطع الصوتیة –الفواصل  –الابتداء  –الوقف الكلمات المفتاحیة:

ABSTRACT: 
The paper delt with the issue of the moratorium and getting started and their impact in determining 
the meaning and choose to stop Altaang, It defined the stopping and starting as one term, It explains 
it's devisions and it's provisions and showed it's origin which builds upon the devision of the 
moratorium choice is completely of speech ,it received it's relationship to other sciences and the 
interpretation of some eloquence and other , and mentioned what the ancient and modernists scholars 
have said , and it explained it's phonological impact and semantic on speech and poet. And applied 
Altaang stop in ten verses from the Holly Quran. And it reached a set of results from them :- Some 
scholars relied on Arabic dialects in directing endowment as they did in directing read of Naafie and 
Assim in stopping in the (decidedly )this measure is purely normative Altaang stop directed 
sometimes according to the tool type and function in the context of the verse, like the tool (waw ) if 
it's conjunction or contentious. The recommendations are :- The need to review the translations of 
Quran meaning into different languages according to the stopping and starting positions 
preponderant. 

Altaang stop -syllable  –interval   -getting started  -:    stopping Key words 

  مقدمة:ال
هناك العدید من موضوعات المعنى وآلیات تحلیله وتحدیده والبحث فیه، تقوم مقام العلوم البینیة الرابطة بین التخصصات المتباینة 
ذا نقلنا الأمر هذا إلى اللغة العربیة وجدنا الصلة أوثق والترابط أقوى لما تنفرد به العربیة من خصوصیة متعلقة  في مختلف اللغات، وإ

الكریم ومیادین النظر فیه من تفسیر وقراءات وأصول... وبفضل هذه الوشیجة ظهرت علوم وارتقت أخرى. ومن نماذج هذا بالقرآن 
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متع التداخل البیني ظاهرة الوقف والابتداء فتقعیدها نبع من القراءات والتجوید، وأفاد منها المفسرون والنحاة والبلاغیون وغیرهم، لما تت
ا وحواشي، به من أهمیة في تحدید  ا وكتباً ومتونً المعنى وتوجیه النص، لذا اهتم بها القدامى، ونظَّر فیها المحدثون وأفردوا لها أبحاثً

ذكروا أقسامها وأحكامها ومن بینها :وقف التعانق المرتبط بالقراءات، ولما كان هو القسم الذي لا یعرفه غیر المختصین رأینا أن 
براز دوره في تحدید معنى نجمع بعضه من مواضعه، في صعید وا حد لنحقق الأهداف الآتیة: تعریف الوقف والابتداء وبیان أقسامه، وإ

النص القرآني، وتوضیح علاقته بالعلوم الأخرى، وتتمثل أهمیة هذا البحث في كونه سیساعد الباحثین في مجال علوم التفسیر والفقه 
، واعتمدت الورقة على أسس المنهج واللغة إذ یوفر مادة نظریة وتطبیقیة حوت اجتهادات ال ا وحدیثاً مفسرین وأقوال اللغویین قدیمً

الوصفي المقرون بالوصف المسنود بالملاحظة القائم على الاستقراء الناقص، ووقفت في حدودها التطبیقیة عند وقف التعانق في 
ن من عبارة عطفیة، الآیات التي تعددت آراء المفسرین فیها، وحري بنا أن نذكر هنا أن الوقف والاب تداء تركیب لمصطلح واحد مكوّ

ویطلق علیه علم الوقف والابتداء في التجوید ،والوقفة في علم الأصوات وكذا السكتة. ویتألف هذا البحث من جانبین، نظري فیه: 
المتأخرین بالوقف والابتداء، والأثر التعریف بعلم الوقف والابتداء وبیان أقسامه، وعلاقته بغیره من العلوم، وعنایة العلماء المتقدمین و 

براز دور الوقف والابتداء في تحدید المعنى. وجانب الدراسة التطبیقیة في عشر آیات.   الصوتي للوقف،وإ
 تعریف الوقف والابتداء وأقسامه:  -

 والتبیین، والقصر، والإمساك، والسكوت، والحبس، الواو والقاف والفاء، أصل واحد یدل على: خلاف الجلوس،تعریف الوقف لغة: 
(ابن  والمنع، والكف، والتثبت، والتمكث، والانتظار. والارتیاب، والنطق بالكلمة مسكنة الآخر مقطوعة عما بعدها، والمعاینة،
افتعال من البدء، وبدأ الشيء: فعله  والابتداء لغة: ).2/1051، مصطفي، د ت24/467، والزبیدي،د ت 9/359، 1414منظور،

، أي: قدمه في الفعل عبارة عن قطع  فالوقف:)أما في الاصطلاح  1/137، والزبیدي،د ت، 1/26 1414(ابن منظور، .ابتداءً
تنفس فیه عادة، بنیة استئناف القراءة، إما بما یلي الحرف الموقوف علیه، أو بما قبله، لا بنی ُ ا ی ة الإعراض، الصوت على الكلمة زمنً

ا، ولا بد من التنفس معه.( ابن الجزري، د ت،  ویأتي في رءوس الآي وأوساطها، ولا یأتي في وسط كلمة، ولا فیما اتصل رسمً
یقول الدكتور محسن هاشم درویش: هذا تعریف ابن الجزري، وهو أدق تعریف وأجمعه وأمنعه، لا ترِد علیه الإشكالات  )1/240

والملاحظ أن العلماء عرَّفوا الوقف دون الابتداء، وكأنهم رأوا  )29، 2001، السجاوندي ل جُلُّ من جاء بعده.(والاحتمالات، وعلیه عوَّ 
ا كما فعل بعض النحاة العرب في تعریفهم  أن تعریف أحد المتضادین یغني عن الآخر، أي أن تعریف الابتداء تعریف سلبي، تمامً

مات الحرف أو تعریف له سوى أنه لا یقبل علامات الاسم أو الفعل، وهو ما یعرف في علم الاسم والفعل والحرف، حیث لم یأتوا بعلا
 ) 249، 1972،القسطلاني( اللغة الحدیث بأن ترك العلامة علامة في حد ذاته.

ع في تسمیة هذا الأصل في الترتیب أن یقال: الابتداء والوقف؛ لأن الابتداء هو فعل الشيء أولاً، والوقف هو الحبس والكف، لكن شا 
ا عنه في الرتبة؛  ن كان مؤخرً الفن تقدیم الوقف على الابتداء، وعلة ذلك ذكرها القسطلاني في قوله: وقدموا الوقف على الابتداء، وإ
لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، والابتداء الناشئ عن الوقف، وهو بعده، وأما الابتداء الحقیقي فسابق على الوقف 

)، إذن 249، 1972،القسطلاني، فلا كلام فیهما، إذ لا یكونان إلا كاملین، كأول السورة، والخطبة، والقصیدة، وأواخرها. (الحقیقي
فالمعنِي بالدراسة لیس الوقف المطلق ولا الابتداء المطلق، إنما الوقف بعد ابتداء حقیقي، والابتداء بعد قطع، وعلى هذا فالوقف مقدم 

 على الابتداء. 
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للسجاوندي،  الب في أسماء الكتب التي تهتم بهذا العلم أن تجمع بین المصطلحین أو مایشیر إلیهما، مثل: الوقف والابتداءالغ 
یضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، والقطع والائتناف للنحاس، والمقاطع والمبادئ للسجستاني، وقلیل منها نصَّ على الوقف فقط،  وإ

ا من مثل كتاب الوقوف لوكیع ا بمصطلح الابتداء منفردًا، مما یوحي إلى أنهم یعتبرون الابتداء أثرً ا موسومً في حین لا نكاد نجد كتابً  ،
ن ذكروا الابتداء لا  تبعه في أحكامه في الغالب، ویدل على هذا أنهم ینصون على مواضع الوقف دون الابتداء، وإ آثار الوقف، فهو ی

] 1[آل عمران: ﴾الم﴿قال ابن الأنباري: الوقف على )21، 1434الطیار، ، ى موضعه. (یذكرون حكمه كالوقف، بل یشیرون إل
یُّومُ ﴿حسن؛ لأنك ترفعها بمضمر، ثم تبتدئ:  وَ الْحَيُّ الْقَ لاَّ هُ َ إِ ه لَ ) وقال أبو 2/563، 1971ابن الأنباري،  .(]2[آل عمران: ﴾اللَّهُ لاَ إِ

نِّي عَامِلٌ ﴿عمرو الداني:  ونَ ﴿كافٍ، ثم تبتدئ: ﴾إِ مُ لَ فَ تَعْ    )71، 2001الداني،  على التهدید.(] 135[الأنعام: ﴾فَسَوْ
ذهب العلماء في تقسیم الوقف والابتداء مذاهب شتى، یعتمد بعضها على بعض، تؤول كلهـا إلـى أصـل واحـد، فهـو  

قسـام الوقـف والابتـداء أسـماء... اختلاف في الأسماء والمصطلحات، یقول ابن الجزري: وقد اصطلح الأئمة لأنواع أ
وأكثـــر مـــا ذكـــر النـــاس فـــي أقســـامه غیـــر منضـــبط ولا منحصـــر. وأقـــرب مـــا قلتـــه فـــي ضـــبطه أن الوقـــف ینقســـم إلـــى 
ــا لا یخلــو إمــا أن لا یكــون لــه  Ďــا، وكونــه تام Ďاختیــاري واضــطراري؛ لأن الكــلام إمــا أن یــتم أو لا، فــإن تــم كــان اختیاری

فهـو الوقـف الـذي اصـطلح علیـه الأئمـة بالتـام؛  - مـن جهـة اللفـظ ولا مـن جهـة المعنـى أي: لا-تعلق بما بعـده البتـة 
ن كـان لـه تعلـق فـلا یخلـو هـذا التعلـق إمـا أن یكـون مـن جهـة المعنـى  لتمامه المطلق، یوقف علیه ویبتدأ بما بعده. وإ

عنــه، وهــو كالتــام فــي جــواز فقــط، وهــو الوقــف المصــطلح علیــه بالكــافي؛ للاكتفــاء بــه عمــا بعــده، واســتغناء مــا بعــده 
ن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصـطلح علیـه بالحسـن؛ لأنـه فـي نفسـه  یه والابتداء بما بعده. وإ الوقف عل
حسن مفید یجوز الوقف علیه، دون الابتداء بما بعده؛ للتعلق اللفظي، إلا أن یكون رأس آیة، فإنـه یجـوز فـي اختیـار 

أن  -رضـي االله تعـالى عنهـا  -فـي حـدیث أم سـلمة  -صـلى االله علیـه وسـلم  -عـن النبـي أكثر أهل الأداء؛ لمجیئه 
نِ الـرَّحِیمِ ﴿ كـان إذا قــرأ قطـع قراءتـه آیـة آیـة، یقــول: -صـلى االله علیـه وسـلم  -النبـي  ـهِ الـرَّحْمَ سْـمِ اللَّ ] 1[الفاتحــة:  ﴾بِ

مِینَ ﴿ثــم یقــف، ثــم یقــول:  ــالَ بِّ الْعَ ــهِ رَ لَّ ــدُ لِ نِ الــرَّحِیمِ ﴿ ]، ثــم یقــف، ثــم یقــول:2[الفاتحــة: ﴾الْحَمْ ]... 3[الفاتحــة:﴾الــرَّحْمَ
، واختـاره أیضًـا البیهقـي  وكذلك عد بعضهم الوقف على رءوس الآي في ذلـك سـنة، وقـال أبـو عمـرو: وهـو أحـب إلـيَّ

ن تعلقــت بمــا ب عــدها. قــالوا: فــي شــعب الإیمــان، وغیــره مــن العلمــاء وقــالوا: الأفضــل الوقــوف علــى رءوس الآیــات، وإ
  وسنته أولى. -صلى االله علیه وسلم  -واتباع هدي رسول االله 

ن لم یتم الكلام كان الوقف علیه اضطراریĎا، وهو المصطلح علیه بالقبیح، لا یجوز تعمد الوقف علیه إلا لضرورة من انقطاع نفس   وإ
الأشموني: وأشرت إلى مراتبه بتام وأتم، وكافٍ وأكفى،  ) ویقول1/240ونحوه لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى.( ابن الجزري،د ت، 

وحسن، وأحسن، وصالح وأصلح، وقبیح، وأقبح، فالكافي والحسن یتقاربان، والتام فوقهما، والصالح دونهما في الرتبة فأعلاها الأتمُّ ثم 
  ).28، 2002الأكفى، ثم الأحسن، ثم الأصلح، ویعبر عنه بالجائز.(الأشموني، 
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ا هو تمام الكلام، أي یتبین من   أن لا یكون له تعلق بما بعده البتة لا النقلین السابقین أن الأصل الذي یبنى علیه تقسیم الوقف اختیارً
فَس واحد ولم یجرِ التنفس  من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، یقول ابن الجزري: لما لم یمكن للقارئ أن یقرأ السورة، أو القصة في نَ

الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حینئذ اختیار وقف للتنفس والاستراحة، وتعیَّن ارتضاء ابتداء بعد  بین كلمتین حالة
التنفس والاستراحة، وتحتم أن لا یكون ذلك مما یخل بالمعنى ولا یخل بالفهم، إذ بذلك یظهر الإعجاز ویحصل القصد؛ ولذلك حَضَّ 

(ابن  قال: الترتیل معرفة الوقوف وتجوید الحروف. -رضي االله عنه  -بن أبي طالب  الأئمة على تعلمه ومعرفته، عن علي
  ).241/ 1 د ت،الجزري،

د، وهو: استئناف القارئ بكلمة أو   وْ بب انقطاع النفس أو غیره، فهو طارئ، ولا بد بعد انقضاء العارض من العَ أما الاضطرار بس
نما منعه من الإتیان به أول ضرورة أكثر من آخر مقطع انتهى إلیه في قراءته، بغر  ض الإتیان بكلام مفهوم مرتبط بعضه ببعض، وإ

)، یقول الأشموني: إذا اضطر القارئ ووقف على ما لا ینبغي الوقف علیه حال الاختیار 4، 2014كانقطاع نفس ونحوه.(روزن، 
تدئ بما قبلها لیصح المعنى المراد، فإن كان وقف على فلیبتدئ بالكلمة الموقوف علیها إن كان ذلك لا یغیر المعنى، فإن غیَّر فلیب

مضاف فلیأت بالمضاف إلیه، أو وقف على المفسَّر فلیأت بالمفسِّر، أو على الأمر فلیأت بجوابه، أو على المترجَم فلیأت بالمترجِم 
قِینَ ﴿نحو:  ونَ أَحْسَنَ الْخَالِ تَذَرُ لاً وَ عْ ) یعني 48، 2002لیه حتى یأتي بالمترجِم.( الأشموني، ] فلا یوقف ع125[الصافات:﴾أَتَدْعُونَ بَ

ینَ ﴿ قوله تعالى: لِ ائِكُمُ الأَْوَّ بَّ آَبَ رَ بَّكُمْ وَ َ رَ   ].126[الصافات: ﴾اللَّه
الابتداء فهو أثر من آثار الوقف، ویتبعه في أحكامه في الغالب، ویدل على هذا أن العلماء ینصون على مواضع الوقف دون أما 

ن ذكروا الابتداء لا یذكرون حكمه كالوقف، بل یشیرون إلى موضعه.(الطیار،الابتداء،     )21، 1434وإ
وبالجملة فأقسام الوقف والابتداء جمیعها دون استثناء مبنیة على اعتبار اللفظ والمعنى. ولا ینبغي أن یعتمد في الوقف إلا على ما 

له المحققون من الأئمة، فلیس كل ما یتعسفه بعض المعربین أو یتكلَّفه متكلِّف من المقرئین،  یرتضیه المتقنون من أهل العربیة، ویتأوَّ
له محرِّف من أهل الأهواء المخطئین د علیه كأن یوقف على نحو قوله تعالى:  -أو یتأوَّ عتمَ ُ كَانَ حَقĎا﴿ی وا وَ مُ ا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَ نَ تَقَمْ انْ ثم  ﴾فَ

ِ ﴿یبتدئ:  مِن ؤْ ا نَصْرُ الْمُ نَ یْ شَاءَ ﴿ونحو: ] 47[الروم: ﴾ینَ عَلَ لاَّ أَنْ یَ ونَ إِ ُ ا تَشَاء مَ مِینَ ﴿ثم یبتدئ:   ﴾وَ الَ بُّ الْعَ ] 29[التكویر: ﴾اللَّهُ رَ
خراج للتنزیل عن المعنى المراد به.(القسطلاني، ل، وإ    .)264، 1972فیصیر (یشاء) من غیر فاعل، فكل هذا وما أشبهه تمحُّ

قِف على الموضع الأول أعطى معنى غیر المعنى الذي وهناك نوع من الوقف یقع في موض  عین متغایرین في المعنى، بحیث إذا وُ
یكون على الوقف في الموضع الثاني، سمَّاه ابن عاشور وقف التجاذب، وقال في تعریفه: هو أن تكون كلمة محتملة أن تكون من 

اقبة، یقول ابن الجزري: "قد یجیزون الوقف على حرف، ویسمى المر ) 32/ 12، 1415(الألوسي،  السابق وأن تكون من اللاحق.
ویجیز آخرون الوقف على آخر، ویكون بین الوقفین مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر كمن أجاز 

بَ ﴿الوقف على  یْ بَ لاَ ﴿لا یجیزه على  ﴾فِیهِ ﴿والذي یجیزه على  ﴾فِیهِ ﴿فإنه لا یجیزه على  ﴾لاَ رَ یْ مِنَ ﴿... وكذا الوقف على﴾رَ
) وأول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل 227/ 1(ابن الجزري، د ت،  ﴾مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿یراقب  ﴾النَّادِمِینَ 

م القرآن: وقف المعانقة: الرازي أخذه من المراقبة في العروض. وعلَّته ومداره على تحدید المعنى والمحافظة علیه، جاء في معجم علو 
هو أن یتعانق الوقفان باجتماعهما في محل واحد، فلا یجوز للقارئ أن یقف على كلٍّ منهما، بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف 

  )، هذا النوع هو محل الدراسة التطبیقیة لهذه الورقة.335، 2001على الآخر، لئلا یضطرب المعنى أو یبهم المراد.(الجرمي، 
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  لاقة الوقف والابتداء بغیره من العلوم: ع
یعتبر علم الوقف والابتداء من أبواب التجوید، ومعرفته من محسنات الأداء، لكنه لا یتأتى بالمران كبقیة أبواب التجوید، بل یعتمد في  

لا یقوم بالتمام في الوقف  :جاهدمعرفته على علوم أخرى، قال الزركشي: "وهذا الفن معرفته تحتاج إلى علوم كثیرة، قال أبو بكر بن م
إلا نحوي، عالم بالقراءات، عالم بالتفسیر والقصص وتلخیص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وقال غیره: وكذا 

 أشار هذا النص إلى علاقة الوقف والابتداء ببعض العلوم، وفیما یلي تفصیل حسب ) ،343/ 1، 1957علم الفقه.(الزركشي، 
ترتیب ورودها في النص: فالنحو فرع عن المعنى، ولا یكون الإعراب إلا بعد فهم المعنى، ویعتبر أساسًا یقوم علیه علم الوقف 
والابتداء، وقد شارك النحاة في هذا العلم وصنفوا فیه، مثل: الكسائي، والفراء، وابن الأنباري، والنحاس، وغیرهم. یقول النحاس: 

جًا﴿) كالوقف على قوله: 32، 2002لنحو وتقدیراته)،(النحاس، (ویحتاج إلى معرفة با هُ عِوَ لْ لَ جْعَ مْ یَ لَ ثم یبتدئ:  ]1[الكهف: ﴾وَ
ا﴿ ا.]2[الكهف:﴾قَیِّمً   ؛ لئلا یتخیل كونه صفة له، إذ العوج لا یكون قیِّمً

اءة، ولا یصلح الوقف علیها في قراءة ونجد في علم القراءات أن الوقف یختلف باختلاف القراءة، فقد یصلح الوقف على كلمة في قر 
ا﴿ أخرى. مثل قوله تعالى: حْجُورً ا مَ ونَ حِجْرً قُولُ یَ جْرِمِینَ وَ لْمُ ئِذٍ لِ مَ وْ ى یَ شْرَ ُ لاَئِكَةَ لاَ ب نَ الْمَ وْ رَ مَ یَ وْ ، فالوقف عند قوله ]22[الفرقان: ﴾یَ

ا﴿ تعالى: حْجُورً ا مَ ن ضم الحاء، وهي قراءة ال﴾ حِجْرً ا)؛ لأن العرب كان إذا نزل بالواحد منهم هو التمام، وإ حسن، فالوقف عند (حُجرً
ا. أي: لا تعادون كما كنتم تعادون في الدنیا، حجر االله ذلك علیهم یوم القیامة. (النحاس،  ، 2002شدَّة قال حُجرًا؛ فقیل له: محجورً

ا أَنَّ النَّفْسَ ﴿) وقوله تعالى: 32 َ هِمْ فِیه ا عَلَیْ نَ بْ كَتَ وحَ وَ الْجُرُ السِّنِّ وَ السِّنَّ بِ الأُْذُنِ وَ الأْذُُنَ بِ فِ وَ الأْنَْفَ بِالأَْنْ نِ وَ یْ الْعَ نَ بِ یْ الْعَ النَّفْسِ وَ بِ
، وهي قراءة: نافع، وعاصم، والأعمش، وحمزة. ومن رفع: (والعینُ )¦ ¥(، فهو التمام إذا نصب ]45[المائدة:﴾قِصَاصٌ 

، وتكون (والعینُ بالعین) ابتداء حكم في المسلمین، ﴾النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴿یار أبي عبید، فالوقف عند: بالعین)، وهي قراءة الكسائي واخت
النَّفْسِ ﴿ویجعل ما كتب علیهم في التوراة:  ، ویوجب الحكم في القصاص في العیون وما بعدها بین المسلمین بالآیة. ﴾النَّفْسَ بِ

  ).32، 2002(النحاس، 
ذا تأملت في علم   الوقف وجدته یرجع إلى علم التفسیر، إذ الوقف أثر عن فهم المعنى، ومن اختار وقفًا فقد فسَّر. (النحاس، وإ

) فعلى القارئ أن یحرص على فهم المعنى قبل أن یقف، لكي یختار الوقف الصحیح المناسب للمعنى المراد في الآیة، 32، 2002
ا أن هذا مراد االله  سبحانه. قال أبو جعفر النحاس: (...فقد صار في معرفة القطع والائتناف التفریق وهذا فیه خطر؛ لأن في هذا بیانً

فهِم المستمعین في  ُ بین المعاني، فینبغي لقارئ القرآن أن یتفهم ما یقرؤه، ویشغل قلبه به، ویتفقد القطع والائتناف، ویحرص على أن ی
، ولا یقف علىالصلاة وغیرها، وأن یكون وقفه عند كلام مستغنٍ أو شبهه، و  تَى﴿ أن یكون ابتداؤه حسناً وْ الْمَ ا ﴿ في قوله:﴾وَ نَّمَ إِ

ونَ  ُ جَع رْ هِ یُ یْ مَّ إِلَ مُ اللَّهُ ثُ ُ ه ثُ عَ بْ تَى یَ وْ الْمَ ونَ وَ ُ ع سْمَ سْتَجِیبُ الَّذِینَ یَ ]، ولا أمثاله؛ لأن الوقف ههنا قد أشرك بین السامعین 36[الأنعام: ﴾یَ
بعثون...). (النحاس،  والموتى، والموتى لا یسمعون ولا ُ نما أخبر عنهم أنهم ی  )، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:34، 2002یستجیبون، وإ

مِ الْفَاسِقِینَ ﴿ ى الْقَوْ أْسَ عَلَ ضِ فَلاَ تَ ونَ فِي الأَْرْ ُ تِیه ةً یَ عِینَ سَنَ بَ هِمْ أَرْ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ عِ ﴿، فإن وقف على: ] 26[المائدة: ﴾قَالَ فَإِنَّه بَ ینَ أَرْ
ةً  ذا وقف على:  ﴾سَنَ هِمْ ﴿كان المعنى: محرمة علیهم هذه المدة، وإ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ كان المعنى: محرمة علیهم أبدًا، وأن التیه  ﴾قَالَ فَإِنَّه

ا قَالُ ﴿ وكذا في قوله تعالى: وقد فني بعضهم وبقي بعضهم، فتكون محرمة على بعضهم أبدًا، وعلى بعضهم أمدًا.أربعین سنة.  وا یَ



 

 
  االإنسانیة العلوم مجلة
م)2015الخامس (العدد   

 
 

196 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 5            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

ونَ  سَلُ رْ صَدَقَ الْمُ نُ وَ عَدَ الرَّحْمَ ا وَ ا هَذَا مَ قَدِنَ رْ ا مِنْ مَ نَ ثَ عَ نْ بَ ا مَ نَ لَ یْ ا﴿یستحب الوقف على:  ]52[یس:  ﴾وَ قَدِنَ رْ هَذَا ﴿ ثم یبتدئ فیقول: ﴾مَ
ونَ  سَلُ رْ صَدَقَ الْمُ نُ وَ عَدَ الرَّحْمَ ا وَ   ؛ لأنه قیل: إنه من كلام الملائكة.﴾مَ

احتیاجه إلى المعنى فضرورة؛ لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه، یقول السخاوي: وقد اختار العلماء وأئمة أما  
ا على المعنى، ومفصلاً بعضه عن بعض، وبذلك تلذ  ً ، وتكمیل معانیه، وجعلوا الوقف منبه القراء تبیین معاني كلام االله عزَّ وجلَّ

هِ ﴿ ) مثل قوله تعالى:554، 1987الدرایة، ویتضح منهاج الهدایة.(السخاوي، التلاوة، ویحصل الفهم و  لَّ نَّ الْعِزَّةَ لِ مْ إِ ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ لاَ یَ وَ
لِیمُ  ُ الْعَ وَ السَّمِیع ا هُ مْ ﴿فیقف عند: ] 64[یونس: ﴾جَمِیعً ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ لاَ یَ لَّهِ ﴿ فقوله: ﴾، وَ نَّ الْعِزَّةَ لِ ولهم. وقوله تعالى: استئناف لا مق ﴾إِ

نِ اتَّ ﴿ مَ ا وَ تُمَ ا أَنْ اتِنَ آَیَ ا بِ كُمَ یْ لَ ونَ إِ ا فَلاَ یَصِلُ انً ا سُلْطَ كُمَ لُ لَ جْعَ نَ ِأَخِیكَ وَ شُدُّ عَضُدَكَ ب ونَ قَالَ سَنَ ُ ا الْغَالِب كُمَ عَ فیقف عند: ] 35[القصص: ﴾بَ
ا﴿ اتِنَ آَیَ ا بِ كُمَ یْ ونَ إِلَ ا﴿ویبتدئ:  ،﴾فَلاَ یَصِلُ تُمَ ا﴿، وقال الشیخ عز الدین: الأحسن الوقف على: ﴾أَنْ كُمَ یْ لأن إضافة الغلبة إلى  ؛﴾إِلَ

الآیات أولى من إضافة عدم الوصول إلیها؛ لأن المراد بالآیات العصا وصفاتها، وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم 
هِ ﴿)، وكذا قوله تعالى: 298/ 1، 1974فرعون.(السیوطي،  دْ هَمَّتْ بِ قَ لَ هُ السُّوءَ وَ نَصْرِفَ عَنْ بِّهِ كَذَلِكَ لِ هَانَ رَ رْ أَى بُ لاَ أَنْ رَ وْ ا لَ َ ه هَمَّ بِ وَ

صِینَ  خْلَ ا الْمُ ادِنَ نَّهُ مِنْ عِبَ الْفَحْشَاءَ إِ هِ ﴿الوقف على قوله:  ]24[یوسف: ﴾وَ دْ هَمَّتْ بِ قَ لَ ا﴿ویبتدئ:  ﴾وَ َ ه هَمَّ بِ على أن المعنى: لولا ﴾،  وَ
ا. فعلم بذلك أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبیر. (السیوطي، أن رأى برهان ربه ل همَّ بها، فقدم جواب لولا، ویكون همه منتفیً

1974 ،1 /298 .(  
ویتعلق كذلك بالفقه، لكن الآیات المتعلقة بالفقه من حیث الوقف قلیلة، واختلاف المفسرین في آیة فقهیة راجع إلى المعنى  

دَاءَ ﴿ ل في ذلك آیة القذف من سورة النور:) ، وأشهر مثا34 1434(الطیار، َ ةِ شُه عَ بَ أَرْ أْتُوا بِ مْ یَ مَّ لَ اتِ ثُ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ الَّذِینَ یَ وَ
مُ الْفَاسِقُونَ ( ئِكَ هُ أُولَ دًا وَ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ ینَ جَلْدَةً وَ انِ مْ ثَمَ وهُ وا مِنْ 4فَاجْلِدُ ُ اب لاَّ الَّذِینَ تَ حِیمٌ  ) إِ َ غَفُورٌ رَ حُوا فَإِنَّ اللَّه أَصْلَ دِ ذَلِكَ وَ عْ  ﴾بَ

ن تاب، وقف عند قوله تعالى:]  5 - 4[النور: دًا﴿ فمن لم یقبل شهادة القاذف وإ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ ومن قبل شهادته بعد ﴾. وَ
حِیمٌ  فَإِنَّ ﴿ التوبة كان الكلام عنده متصلاً، والوقف عند قوله تعالى: َ غَفُورٌ رَ  ﴾.اللَّه

ولیست البلاغة بمعزل عن العلوم التي یتعلق بها علم الوقف والابتداء، فكلها ذوات أمشاج تنبثق عنها وحدة موضوعیة متكاملة،  
تخدم المعنى وتبینه. وقد ذهب بعض العلماء إلى حصر البلاغة في الوصل والفصل، وهو الاسم الذي اصطلح علیه البلاغیون، 

  یعبرون به عن الوقف والابتداء.
جاء في كتاب نهایة الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدین النویري: وأما الفصل والوصل: فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف، 

ي إلى كیفیَّة إیقاع حروف العطف فى مواقعها، وهو من أعظم أركان البلاغة، حتى إن بعضهم حدَّ البلاغة بأنها مع رفة الفصل والتهدِّ
) ، وقیل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل. وقال المأمون لبعضهم: من أبلغ 70/ 7، 1433والوصل.(النویري، 

الناس؟ فقال: من قرَّب الأمر البعید المتناول، والصعب الدرك بالألفاظ الیسیرة، قال: ما عدل سهمك عن الغرض، ولكن البلیغ من 
كره المعاني على إنزالها فى غیر منازلها، كان كلامه في  ُ مقدار حاجته، ولا یجیل الفكرة فى اختلاس ما صعب علیه من الألفاظ، ولا ی

ولا یتعمَّد الغریب الوحشي، ولا الساقط السُّوقي؛ فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلىء بلا 
یَّاك أن تخلط المرعيَّ بالهمل. ومن حلیة البلاغة المعرفة نظام.وقال أبو العباس السفاح  لكاتبه: قف عند مقاطع الكلام وحدوده؛ وإ

بمواضع الفصل والوصل.وقال الأحنف بن قیس: ما رأیت رجلاً تكلَّم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام، ولا عرف حدوده إلا عمرو 
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الكلام، وأعطى حقَّ المقام، وغاص فى استخراج المعنى بألطف مخرج؛ حتى بن العاص رضى االله عنه، كان إذا تكلم تفقد مقاطع 
  )1477، ح 2009كان یقف عند المقطع وقوفًا یحول بینه وبین تبیعته من الألفاظ. (أبو داوود، 

نما یتعلق بالأداء بعد   فهم المعنى؛ لأن  من هذا التفصیل یتضح أن علم الوقف والابتداء ألصق بعلم التفسیر؛ لأنه یعتمد علیه، وإ
 حسن الأداء یكون بالوقف على مایتم من المعاني.

  عنایة الأقدمین والمحدثین بالوقف والابتداء:
فعن أُبي بن كعب، هو أول من اعتنى بذلك،  -لیه وسلمصلى االله ع–عنایة المسلمین بهذا العلم قدیمة قدم الإسلام، إذ إن النبي  

یا أُبي، إني أُقرئت القرآن فقیل لي: على حرف أو حرفین؟ فقال الملك الذي معي: قل: على : "- صلى االله علیه وسلم - قال: قال 
حرفین، قلت: على حرفین، فقیل لي: على حرفین أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة، قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة 

ا علی اأحرف، ثم قال: لیس منها إلا شافٍ كافٍ، إن قلت: سمیعً ا عزیزًا حكیمً أو آیة رحمة ، ما لم تختم آیة عذاب برحمة، مً
), قال القسطلاني: ظاهر ذلك أن یقطع على الآیة التي فیها ذكر الجنة أو الثواب، وتفصل مما 225/ 1بعذاب"(ابن الجزري، د ت،

  ). 251، 1972بعدها إذا كان ذكر العقاب أو النار.(القسطلاني،
قال: الترتیل معرفة الوقوف وتجوید  -رضي االله عنه  - على تعلُّمِه ومعرفته فعن علي بن أبي طالب  وقد حض الأئمة من الصحابة 

ن أحدنا لیؤتى الإیمان قبل القرآن، وتنزل السورة  -رضي االله عنهما  -الحروف. وعن ابن عمر  أنه قال: قد عشنا برهة من دهرنا، وإ
، ح 1990ها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ینبغي أن یوقف عنده منها...) (الحاكم،فیتعلم حلال - صلى االله علیه وسلم  -على النبي 

) قال النحاس: فهذا الحدیث یدل على أنهم كانوا یتعلمون التمام كما یتعلمون القرآن، وقول ابن عمر: (لقد عشنا برهة من  101
  )27، 2002دهرنا) یدل على أن ذلك إجماع من الصحابة. (النحاس،

یقول ابن الجزري: وصح، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر یزید بن القعقاع إمام أهل المدینة الذي  
هو من أعیان التابعین، وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعیم، وأبي عمرو بن العلاء، ویعقوب الحضرمي، وعاصم بن أبي النجود، 

هم في ذلك معروف، ونصوصهم علیه مشهورة في الكتب، ومن ثم اشترط كثیر من أئمة الخلف على وغیرهم من الأئمة، وكلام
المجیز أن لا یجیز أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكان أئمتنا یوقفوننا عند كل حرف ویشیرون إلینا فیه بالأصابع، سنة 

  ).225/ 1(ابن الجزري،د ت،  -ن رحمة االله علیهم أجمعی -أخذوها كذلك عن شیوخهم الأولین 
ولم تقتصر عنایتهم بالوقف والابتداء على القرآن، بل اعتنوا بذلك في سائر كلامهم ومخاطباتهم؛ فحرصوا على الوقف السلیم ورعایة  

ا للأدب بمقتضى المقام، بغض الطرف عن نیة المتكلم في  إلقاء مقاله، حسن الابتداء، تنبیهً على توخي الدقة في الكلام، وتعلیمً
،ح 2009على من قال: "ماشاء االله وشئت"(أبو داود،  -صلى االله علیه وسلم–فالأصل حمل الكلام على ظاهره، وقد أنكر النبي 

صلى االله - ومن ذلك حدیث عدي بن حاتم، أن رجلاً خطب عند النبي ). 35، 2001) ، ولم یسأله عن نیته (السجاوندي،4980
: بئس الخطیب -صلى االله علیه وسلم-االله ورسوله، فقد رشد، ومن یعصهما، فقد غوى، فقال رسول االله  ، فقال: من یطع-علیه وسلم

) فكان ینبغي أن یصل كلامه: ومن یعصهما، فقد غوى، أو  870، ح2006أنت، قل: ومن یعص االله ورسوله فقد غوى"،(مسلم، 
أنه قال لرجل معه ناقة: أتبیعها بكذا؟ فقال: لا عافاك االله؛  -رضي االله عنه–یقف على: ورسوله فقد رشد. وعن أبي بكر الصدیق 

فإذا كان هذا مكروهًا في الخطب وفي الكلام الذي یكلم  . )36، 2001(السجاوندي، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: لا، وعافاك االله.
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في الكلام بذلك  -الله علیه وسلمصلى ا–به بعض الناس بعضًا كان في كتاب االله أشد كراهة، وكان المنع من رسول االله 
  )28، 2002أوكد(النحاس،

ن اختلفت اصطلاحاتهم، ومیادین إفادتهم، وها هو  لم ینفك فن من الفنون في عصر من العصور عن الاهتمام بهذا العلم الجلیل، وإ
قد اصطلحوا على تسمیته بالفواصل في علم اللغة الحدیث، و  الدكتور كمال بشر یحدثنا عن ماهیة الوقف، وأهمیته، ودلالته، وأنواعه

كالنبر -  نطلقه نحن على مجموعة من الظواهر الصوتیة التي تشكل وظواهر أخرى الصوتیة، یقول: الفواصل الصوتیة مصطلح
ا -والتنغیم ا بالمنطوق، یحدد طبیعة التركیب، وماهیته، ودلالته.(بشر،  تلوینً Ďا خاص یتها، ) ثم یبین أنواعها وأهم553، 2000موسیقیً

الصوتي وتجویده،  ذات خطر وبال في صحة الأداء فیقول: هذه الفواصل هي: الوقفة، والسكتة، والاستراحة أو أخذ النفس، وكلها
وقد اتفق المحدثون مع القدماء في أن الأصل الذي یبنى علیه الوقف  )553، 2000وفي التحلیل النحوي والدلالي للتراكیب. .(بشر، 

ا أو معنى، یقول كمال بشر: ولا تكون الوقفة ولا تتحقق إلا عند تمام هو تم - دون اضطرار- ام الكلام، وعدم تعلقه بما بعده لفظً
  ).554، 2000الكلام في مبناه ومعناه. .(بشر، 

تور تمام حسان الوقف مِفْصَلاً من مفاصل الكلام یمكن عنده قطع السلسلة النطقیة، فینقسم السیاق بهذا إلى دف عات ویعتبر الدك
واقعة تكلمیة منعزلة، أما إذا لم یكن معناها كاملاً كالوقف على الشرط قبل  -إذا كان معناها كاملاً -كلامیة، تعتبر كل دفعة منها 

معللاً -). ویقول 270، 2006ذكر الجواب مثلاً، فإن الواقعة التكلمیة حینئذ تشتمل على أكثر من دفعة كلامیة واحدة(حسان، 
ارها موقعیة من موقعیات السیاق العربي ترجع إلى كراهیة توالي الأضداد، أو "كراهیة ل ظاهرة الوقف باعتب: ولع- حدوث الوقفل

ا آخر لهذا المظهر من مظاهر الذوق العربي، فالحركة مظهر من مظاهر الاستمرار في الأداء، والصمت الذي  ت اسمً التنافر" إن شئ
ا، فبینه یأتي عن تمام المعنى جزئیĎا أو كلیĎا أو ع ن انقطاع النفس أو لأي سبب یدعو إلى قصد الوقف، یعتبر عكس الحركة تمامً

ا للتنافر، ودلالة على موقع انتهاء الدفعة الكلامیة، وهو  ومن هنا اختار الاستعمال أن ینشئ ظاهرة الوقف دفعً وبین الحركة تنافر، 
  ).272، 2006 موقع یرتبط بتمام المعنى جزئیĎا أو كلیĎا كما ذكرنا(حسان،

  أما محمود عكاشة فقد قسم الوقف إلى ثلاثة أنواع:  
  النوع الأول: الوقفة المغلقة، وهي الانتقال من صوت إلى صوت في الكلمة، والوقفة تفصل بین أصوات الكلمة وتحددها.

  النوع الثاني: الوقفة المفتوحة الداخلیة، وهي الوقفة التي تفصل بین الكلمات.
الوقفة المفتوحة الخارجیة، وهي الوقفة التي تتحقق بتمام المعنى والوقوف علیه، وبها تحدد نهایة النطق.(عكاشة،  النوع الثالث:

2005 ،53 (  
واضح أن هذا التقسیم لم یراعِ في نوعیه الأولین ارتباط المعاني والمباني؛ ولعل ذلك راجع لاختلاف میدان الدراسة، أما الثالث فیكاد 

الوقف عند علماء القراءات. والأول لا یكاد یلحظ في النطق، والثاني یمیز الكلمة داخل الجملة، وتكاد فائدته تنحصر  یلتقي مع مفهوم
) مثل ما یقع في الإلغاز، أو في بعض المحسنات 109، 2010في تمییز الكلمات التي قد تشبه عند نطقها كلمة واحدة،(خضیر، 

  ) 92/ 7، 1433قول أبي الفتح البستي:(النویري، اللفظیة في البلاغة، كالجناس التام في
ه  فدعْه فدولتُه ذاهبه لكٌ لم یكنْ ذا هِبَ   إذا مَ

  )1987،430وقول الآخر: (السكاكي، 
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  كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا  ما الذي ضر مدیر الجام لو جاملنا
ا من المعاییر التي یحتكمون إلیها في تعریف الكلمة، فقالوا: الكلمة أي جزء من محدود بنقاط متعاقبة   وقد اتخذ اللغویون الوقف معیارً

  ) ویمكن الاستشهاد بما ذكره السیوطي:268، 2007یمكن الوقوف علیها.(علي، 
دیه تُصادفیه سَخِینا   عافتِ الماءَ في الشتاء فقلنا ... برِّ

ا؟ وجوابه أن الأصل: بلْ رِدیه. ثم كتب على لفظ الإلغاز.(السیوطي،  ا لمصادفته سخینً / 1، 1998فیقال: كیف یكون التبرید سببً
یقول علي یونس: نرى أنه بإمكان المتكلم أن یقف على كلمة (بل)، فتفصل عن كلمة (ردیه)، في حین أنه لا یمكن الوقوف  )457

) 268، 2007ر المتصل بها، ولذا لا یمكن القول بناء على ذلك أن الضمیر كلمة مستقلة .(علي، على (ردي) دون وصلها بالضمی
اقٍ ﴿ویؤیده توجیه أبي حیان لقراءة حفص، في قوله تعالى:  نْ رَ قِیلَ مَ نْ ﴿ یقول: ووقف حفص على] 27[القیامة:﴾وَ وابتدأ:  ﴾،مَ

اقٍ ﴿ انَ ﴿ وأدغم الجمهور. وكذلك قرأ: ،﴾رَ لْ رَ توهم أنها كلمة واحدة، فسكت سكتًا . ] 14[المطففین: ﴾كَلاَّ بَ ُ وكأن حفصًا قصد أن لا ی
ُشعر أنهما كلمتان ا لی   .)352/ 1، 1420(الأندلسي، .لطیفً

  الأثر الصوتي للوقف:
ا- الوقف هو الحبس والقطع، وعند حدوثه  ا أو اضطرارً لا بد من التخلص من الحركة التي هي مظهر من مظاهر الاستمرار  - اختیارً

الأصل في الوقف أما السكون فهو في الأداء، فبین الوقف وبین الحركة تنافر، لذلك جعلوا التسكین هو الأساس، قال ابن الجزري: 
؛ لأن معنى الوقف الترك والقطع من قولهم وقفت عن كلام فلان أي تركته، وقطعته، ولأن الوقف أیضًا على الكلم المتحركة وصلاً 

)، ویقول تمام حسان: وللوقف 121/ 2ضد الابتداء، فكما یختص الابتداء بالحركة كذلك یختص الوقف بالسكون.(ابن الجزري، د ت
م، وْ ، 2006والإشمام، والإبدال، والزیادة، والحذف، والنقل، والتضعیف (حسان،  وسائل متعددة غیر الإسكان: فله غیر الإسكان الرَّ

ا متعددة، والمستعمل منها عند 273 ً ). والأمر كذلك عند علماء القراءات، یقول ابن الجزري: فاعلم أن للوقف في كلام العرب أوجه
م، والإشمام، والإبدال، والنقل وْ / 2، والإدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق.(ابن الجزري، د تأئمة القراءة تسعة، وهي: السكون، والرَّ

ویستعان في دراسة أثر الإجراءات الصوتیة في الحرف الموقوف علیه ببنیة المقطع الصوتي، بوصفها العنصر الذي یخضع ،  )121
  ) 56، 2004للتغییر عند الوقف في العربیة.(المدني، 

م إضعاف صوت الحركة دون أن تخ وْ ا على الأذن. والإشمام عدم النطق بالضمة، ولكن معفالرَّ الإشارة بالشفتین إلیها، فلا  تفي تمامً
 یدركه إلاَّ من یرى شفتي المتكلم، أي: إن الإشمام لا قیمة له بالنسبة للأعمى ولا المبصر عند الإظلام، ویذكر النحاة أن معناه مرتبط

لمسكن بالوقف ففیه الإشمام. وأما الإبدال فهو إبدال الألف من تنوین المنصوب بالفرق بین الساكن أصلاً فلا إشمام فیه، وبین ا
بَ ﴿وتنوین إذًا ومن نون التوكید الخفیفة، یقول ابن الأنباري: اعلم أن المنصوب المنون یوقف علیه بالألف، كقول االله تعالى:  ضَرَ

وكًا لُ مْ دًا مَ ثَلاً عَبْ وكًا﴿بالألف، وكذلك:  ﴾ثَلاً مَ ﴿] الوقف علیه 75[النحل:  ﴾اللَّهُ مَ لُ مْ دًا مَ   )357/ 1، 1971. (ابن الأنباري،﴾عَبْ
وكذلك إبدال الهاء من تاء التأنیث التي تلحق الأسماء. وأما الزیادة فهي زیادة هاء السكت بعد الفعل المعتل المحذوف الآخر نحو 

ا في كل ذلك بعد أن انتقصها نظام اللغة، وذلك لإشباعها في أعطه وأرجه وعه وقه، وكذلك بعد ما الاستفهامیة لحاجة الصیغة إلیه
ا، وحذف إشباع الضمیر  ا، ومن آخر المقصور مطلقً ن مرفوعًا كان أو مجرورً الكلام. وأما الحذف فهو حذف التنوین من آخر المنوَّ

ور التنوین. وأما النقل فتحویل حركة في به وله، وحذف یاء المنقوص مع التنوین في الاسم المنقوص المنكر، وفي لغة ترد الیاء د
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الكلام إلى الساكن قبله لبیان حركة الإعراب أو التخلص من التقاء الساكنین إلا إذا كان ما قبل الآخر ممنوعًا  الحرف الأخیر من 
نما هو شبیه بقلقلة بطیئة للحرف الموقوف علیه، وهو  یلاحظ في یومنا تحریكه. وأما التشدید فلیس المقصود به تضعیف الحرف، وإ

  ).272، 2006هذا في إلقاء الإملاء على التلامیذ، وفي كلام المحاضرین المتأنین والمتأنقین. (حسان، 
 :دور الوقف والابتداء في تحدید المعنى

الوقف قرینة صوتیة مهمة تعین على فهم النص وتوجیه معناه، وقد أدرك علماء العربیة وظیفته هذه، ووعوا أهمیتها وخطرها في  
 - أي الوقف والابتداء–) یقول القسطلاني: ولا مریة أن بمعرفتهما 105، 2010معرفة أداء القرآن وتوجیه المعنى القرآني.(خضیر،

مما رأیته –ف مقاصدُه، وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانیه، على درر فوائده، وقد قال الهذلي تظهر معاني التنزیل، وتُعر 
: الوقف حلیة التلاوة، وزینة القارئ، وبلاغ التالي، وفهم للمستمع، وفخر للعالم، وبه یعرف الفرق بین المعنیین المختلفین، -في كامله

) ویقول 249 1972ایرین، وقال أبو حاتم: من لم یعرف الوقف لم یعلم القرآن. (القسطلاني،والنقیضین المتباینین، والحكمین المتغ
لاً بعضه عن ا على المعنى، ومفصِّ ً ، وتكمیل معانیه، وجعلوا الوقف منبه  السخاوي: وقد اختار العلماء تبیین معاني كلام االله عزَّ وجلَّ

، 1987تضح منهاج الهدایة، ولا یقفون على مبتدأ دون خبره...(السخاوي،بعض، وبذلك تلذ التلاوة، ویحصل الفهم والدرایة، وی
554 .(  

واهتمامهم بالوقف فرع عن اهتمامهم بالنص القرآني ودلالته وتلاوته على الوجه الأمثل، إذ إن تغیر موضع الوقف، أو وجوده  
ا في اختلاف المعنى، وتغیر الدلالة في مواضع كثیر  ا مهمً ) كقوله 110، 2010ة من القرآن الكریم،(خضیر،وعدمه، ویؤدي دورً

لِیمُ ﴿تعالى:  ُ الْعَ وَ السَّمِیع ا هُ لَّهِ جَمِیعً نَّ الْعِزَّةَ لِ مْ إِ ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ لاَ یَ مْ ﴿] فلو لم یقف القارئ على: 64[یونس:  ﴾وَ ُ ه لُ نَّ ﴿لأوهم أن ﴾ قَوْ إِ
لَّهِ  ولا یقتصر ذلك على القرآن الكریم فقط، بل نلحظه في أحادیث  الممنوع علیها.من قولهم، لذلك وضعت علامة الوقف  ﴾الْعِزَّةَ لِ

  الناس الیومیة، ویتضح ذلك بهذین المثالین:

 لا تهتم بقوله. إنك بريء. -
  لا تهتم بقوله: إنك بريء. -

الاهتمام بقول سابق قاله فالوقف على كلمة (قوله) في المثال الأول یترتب علیه أن یكون المعنى أن المتكلم ینصح المخاطب بعدم 
شخص ما عن المخاطب، ویطمئنه بأنه بريء. في حین أن الوقف على كلمة (بريء) دون كلمة (قوله) یغیر المعنى، بحیث یصبح 

) وقد أورد صاحب كتاب حیاة 345، 2007المتكلم ناصحًا مخاطبه بعدم الاهتمام بقول شخص ما (إن المخاطب بريء).(علي، 
ذكر أبو جعفر أحمد بن جعفر البلخي أن الرشید جمع بین أبي الحسن صة تصلح شاهدًا لهذه القضیة، قال: الحیوان الكبرى ق

  الكسائي وأبي محمد الیزیدي لیتناظرا بین یدیه، فسأل الیزیدي والكسائي عن إعراب قول الشاعر:
هرٌ  ا لا یكونُ المهر مُ هرً   لا یكونُ العِیرُ مُ

ا على أنه خبر كان، ففي البیت على هذا إقواء، فقال الیزیدي: الشعر صواب؛ لأن الكلام فقال الكسائي: یجب أن یكون الم هر منصوبً
  )407/ 1، 1424قد تم عند قوله: لا یكون، ثم استأنف فقال: المهر مهر.(الدمیري، 
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ة على التوزیع التحلیلي للنص، فقد بیَّن الوقف تمام الجملة الأولى معنى ومبنى، وابتداء أخرى، وبه یتوجه الإعراب، فالوقف قرین
   )110، 2010وعلى ما یراد له من معنى.(خضیر،

برازه، یقول كمال بشر: ویرتبط الأداء الصحیح لهذه الفواصل   - ولم یغفل علم اللغة الحدیث دور الوقف في وأثره في تحدید المعنى وإ
ا بعنصرین مهمین من عناصر التوصیل اللغوي، أولهما: هیئات التراكیب وما تنتظمه من  -الوقف، والسكتة، والاستراحة ا وثیقً ارتباطً

دد نوعیتها وخواصها النحویة. ثانیهما: المعنى الذي یفصح عن هذا التركیب أو ذاك. إن العنصرین متلازمان صحة قواعد وأحكام تح
ا، إذ لا یتصور أن یتعارض التركیب المنتظم للقواعد الصحیحة مع  وفسادًا، فإذا صح التركیب صح المعنى، والعكس بالعكس تمامً

  ).553، 2000المعنى المراد. (بشر، 
  ة التطبیقیة:الدراس

تَّقِینَ ﴿ /1 لْمُ دًى لِ بَ فِیهِ هُ یْ   ]2[البقرة: ﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ

  ، فإما أن یقف القارئ قبلها ویبتدئ بها، أو یقف عندها ویبتدئ بما بعدها ﴾فِیه﴿التعانق على لفظ: :  
بَ ﴿فیكون الوجه الأول الوقف على:  یْ دًى ﴿ والابتداء:﴾، لاَ رَ تَّقِینَ فِیهِ هُ لْمُ محذوف، ولا بد من  ﴾لاَ ﴿ویفید هذا الوقف أن خبر ﴾، لِ

تَّقِینَ ﴿ تقدیره، فیكون المعنى: ذلك الكتاب لا ریب فیه. فیه هدى للمتقین، وأن قوله تعالى: لْمُ دًى لِ یدل على أنه یوجد فیه ﴾ فِیهِ هُ
  الهدى للمتقین. وهذا الوجه عند نافع وعاصم.

بَ فِیهِ ﴿ لى:والوجه الثاني: أن یقف ع یْ تَّقِینَ ﴿ ثم یبتدئ: ﴾لاَ رَ لْمُ دًى لِ   وهذا هو المشهور.﴾. هُ
بَ ﴿هو المشهور، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على  ﴾فِیهِ ﴿یقول الرازي: الوقف على  یْ ا، ﴾لاَ رَ ، ولا بد للواقف من أن ینوي خبرً

رَ ﴿ونظیره قوله تعالى:  وا لاَ ضَیْ لا ریب فیه «العرب: لا بأس، وهي كثیرة في لسان أهل الحجاز، والتقدیر: وقول ] 50[الشعراء: ﴾قَالُ
لى؛ لأن على القراءة الأولى یكون الكتاب نفسه هدى، وفي الثانیة لا یكون الكتاب نفسه هدى ». فیه هدى واعلم أن القراءة الأولى أَوْ

لى لما تكرر في القرآن من أن القرآن نور   .)266/ 2، 1420وهدى. واالله أعلم. (الرازي، بل یكون فیه هدى، والأول أَوْ
حه الرازي، فحجته قویة في أن المعنى على الوقف الأول جزء من المعنى على الوقف الثاني، فالقرآن   على -ولعل الراجح ما رجَّ

قرآن هدى للمتقین فیه هدى، ولا یلزم أن یكون كله هدى، وعلى الوقف الثاني یكون كله هدى، وهذا أبلغ. وكون ال -الوقف الأول
ونَ ﴿متكرر في القرآن، مثل قوله تعالى:  مِنُ ؤْ ُ مٍ ی ةً لِقَوْ حْمَ رَ دًى وَ ى عِلْمٍ هُ ُ عَلَ اه لْنَ كِتَابٍ فَصَّ مْ بِ اهُ دْ جِئْنَ قَ لَ ]، وقوله تعالى: 52[الأعراف: ﴾وَ

ینٍ (﴿ بِ كِتَابٍ مُ آَنِ وَ اتُ الْقُرْ لْكَ آَیَ مِنِی1طس تِ ؤْ لْمُ ى لِ شْرَ ُ ب دًى وَ ابِ الْحَكِیمِ (﴿]، وقوله تعالى: 2، 1[النمل: ﴾نَ ) هُ اتُ الْكِتَ لْكَ آَیَ دًى 2تِ ) هُ
ینَ  حْسِنِ لْمُ ةً لِ حْمَ رَ   ].2،3[لقمان: ﴾وَ

ةٍ ﴿/ 2 مَّرُ أَلْفَ سَنَ عَ ُ وْ ی مْ لَ دُّ أَحَدُهُ وَ كُوا یَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَ اةٍ وَ صَ النَّاسِ عَلَى حَیَ رَ مْ أَحْ ُ تَجِدَنَّه لَ ا  وَ مَ اللَّهُ وَ مَّرَ وَ عَ ُ ذَابِ أَنْ ی زَحْزِحِهِ مِنَ الْعَ مُ وَ بِ هُ
ونَ  لُ مَ عْ ا یَ مَ   ]96[البقرة: ﴾بَصِیرٌ بِ

كُوا﴿التعانق في قوله تعالى:  مِنَ الَّذِینَ أَشْرَ ، إذ الوقف عندها یفید أن الیهود أحرص الناس على الحیاة حتى من المشركین، والوقف ﴾وَ
اةٍ عَلَ ﴿قبلها على قوله تعالى:  عمَّر ألف سنة، وقد  ﴾ى حَیَ ُ یفید أن الیهود أحرص الناس على حیاة، ومن المشركین قوم یود أحدهم لو ی
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قَل هذا الرأيَ عن نافع أبو عمرو الداني، یقول:  كُوا﴿نَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَ ین أشركوا، ثم استأنف الخبر عن : وأحرص من الذكافٍ، أي﴾وَ
دُّ  وَ مْ جمیعهم بقوله: یَ اةٍ : ﴿وقال نافع: التمام. أَحَدُهُ   )24، 2001.(الداني، ﴾عَلَى حَیَ

كُوا﴿ أن الوقف على قوله تعالى: - واالله أعلم–والراجح  مِنَ الَّذِینَ أَشْرَ ، أولى من التعانق؛ لأن عبارة الداني تدل على هذا الاختیار ﴾وَ
ا من ا ا، ثم ذكر رأي نافع، ولأن كثیرً شِر إلى التعانق، یقول الطبري: یعني جل ثناؤه بقوله: فجعل الوقف علیها كافیً ُ مِنَ ﴿لمفسرین لم ی وَ

كُوا ، وأحرص من الذین أشركوا على الحیاة، كما یقال: "هو أشجع الناس ومن عنترة" بمعنى: هو أشجع من الناس ومن ﴾الَّذِینَ أَشْرَ
ى﴿ولأن الوقف على قوله تعالى: )، 266/ 2، 1420عنترة.(الطبري،  اةٍ  عَلَ یفهم منه قَصْرُ تمني التعمیر على المشركین، وهذا   ﴾حَیَ

ذكر المشركین تخصیص بعد التعمیم لإفادة المبالغة في بعید لأن سیاق الكلام في ذم الیهود بحرصهم على الحیاة، یقول الألوسي: 
ا وی ا، أحرص ممن لا یرجو ذلك، ولا حرصهم، والزیادة في توبیخهم وتقریعهم، حیث كانوا مع كونهم أهل كتاب یرجون ثوابً خافون عقابً

نما كان حرصهم أبلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلى العذاب، ومن توقع شرĎا كان أنفر الناس  یؤمن ببعث، ولا یعرف إلا الحیاة العاجلة، وإ
مِنَ الَّذِینَ ﴿)، إذن فالوقف على: 339/ 1، 1415عنه، وأحرصهم على أسباب التباعد منه.(الألوسي،  كُوا وَ أولى؛ لصحة  ﴾أَشْرَ

  المعنى، وسلامته من الاعتراض علیه، وتعویل أكثر المفسرین علیه.
نَ ﴿/3 یْ بَ ا وَ َ ه نَ یْ وْ أَنَّ بَ دُّ لَ تْ مِنْ سُوءٍ تَوَ ا عَمِلَ مَ ا وَ حْضَرً رٍ مُ تْ مِنْ خَیْ ا عَمِلَ سٍ مَ فْ مَ تَجِدُ كُلُّ نَ وْ كُمُ اللَّهُ یَ ُحَذِّرُ ی عِیدًا وَ دًا بَ اللَّهُ  هُ أَمَ فْسَهُ وَ نَ

ادِ  الْعِبَ وفٌ بِ ُ ء   ]30[آل عمران: ﴾رَ
تْ مِنْ سُوءٍ ﴿التعانق في قوله تعالى:  ا عَمِلَ مَ ا﴿إذ الوقف قبلها على:  ﴾وَ حْضَرً یعني: تجد كل نفس عملها الحسن والسيء ﴾  مُ

ا، وعم ا، فتكون الواو عاطفة. والوقف علیها یعني: تجد كل نفس عملها الحسن حاضرً لها السيء تود لو أن بینها وبینه أمدًا حاضرً
ا ﴿بعیدًا، فتكون الواو استئنافیة. یقول الداني: والأجود أن تكون  تْ مِنْ سُوءٍ ﴿في موضع نصب عطفاً على قوله:  ﴾ مَ ا عَمِلَ مَ ، ﴾وَ

ا﴿فعلى هذا یكفي الوقف على  حْضَرً    )39، 2001.(الداني، ﴾ مُ
ا، والذي عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه أمدًا. ویقول الطبري: فتأویل الكلام: یوم تجد  كل نفس الذي عملت من خیر محضرً

ا﴿الوقف على قوله: : فالداني والطبري وغیرهما بختارون )، 320/ 6، 1420.(الطبري،  حْضَرً وهو الراجح؛ لأنه أظهر في  ﴾ مُ
ُ (﴿ة، قال تعالى: المعنى وأبلغ في التهدید، ولأن إحضار الخیر والشر كائن یوم القیام ه رَ ا یَ رً الَ ذَرَّةٍ خَیْ لْ مِثْقَ مَ عْ نْ یَ لْ 7فَمَ مَ عْ نْ یَ مَ ) وَ

 ُ ه رَ الَ ذَرَّةٍ شَرĎا یَ   ]8-7[الزلزلة: ﴾ مِثْقَ
ا﴿/ 4  مِ الْفَ أْسَ عَلَى الْقَوْ ضِ فَلاَ تَ ونَ فِي الأَْرْ ُ تِیه ةً یَ عِینَ سَنَ بَ هِمْ أَرْ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ   ]26[المائدة: ﴾ سِقِینَ قَالَ فَإِنَّه

ةً ﴿التعانق في قوله تعالى:  عِینَ سَنَ بَ هِمْ ﴿فالوقف علیها یعني أنها محرمة علیهم هذه المدة، والوقف على:  ﴾ أَرْ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ  ﴾ قَالَ فَإِنَّه
لناصب لـ"الأربعین". فقال بعضهم: یعني أنها محرمة علیهم أبدًا، وأن التیه أربعین سنة. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأویل في ا

ةٌ ﴿ الناصب له قوله: مَ حَرَّ نما حرم االله جل وعز ﴾ مُ  - على القوم الذین عصوه وخالفوا أمره من قوم موسى وأبوا حرب الجبارین- ، وإ
بعون سنة وخرجوا دخولَ مدینتهم أربعین سنة، ثم فتحها علیهم وأسكنهموها، وأهلك الجبارین بعد حرب منهم لهم، بعد أن انقضت الأر 

ضِ ﴿وقال آخرون: بل الناصب لـ"الأربعین"،)، 190/ 10، 1420.(الطبري، من التیه.  ونَ فِي الأَْرْ ُ تِیه . قالوا: ومعنى الكلام: قال ﴾ یَ
نْ ﴿فإنها محرمة علیهم أبدًا، یتیهون في الأرض أربعین سنة. قالوا: ولم یدخل مدینة الجبارین أحد ممن قال:  نَّا لَ وا إِ ا دَامُ دًا مَ ا أَبَ َ ه دْخُلَ نَ

اعِدُونَ  ا قَ نَ نَّا هَاهُ قَاتِلاَ إِ بُّكَ فَ رَ تَ وَ ا فَاذْهَبْ أَنْ َ نما دخلها من أولئك ]24[المائدة: ﴾فِیه ، وذلك أن االله عزَّ ذكره حرمها علیهم. قالوا: وإ
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ابَ فَإِذَا﴿القوم یوشع وكلاب، اللذان قالا لهم:  هِمُ الْبَ یْ وا عَلَ ونَ  ادْخُلُ ُ ُ فَإِنَّكُمْ غَالِب وه ، وأولاد الذین حرم االله علیهم ]23[المائدة: ﴾دَخَلْتُمُ
هِمْ ﴿، فمن وقف على: )، 191/ 10، 1420.(الطبري، دخولها، فتیههم االله فلم یدخلها منهم أحد.  یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ، جعل التحریم مؤبدًا ﴾ مُ

عِینَ سَ ﴿ والتیه أربعین سنة، ومن وقف على: بَ ةً أَرْ في هذه المدة جعل التحریم والتیه أربعین ثم یدخلونها. والجمع بین القولین أنهم  ﴾ نَ
  فني بعضهم وبقي بعضهم، فتكون محرمة على بعضهم أبدًا، وعلى بعضهم أمدًا.

أَةَ أَخِیهِ قَالَ یَ ﴿/ 5 ارِي سَوْ وَ ُ فَ ی هُ كَیْ رِیَ ُ ی ضِ لِ حَثُ فِي الأَْرْ بْ ا یَ ابً ثَ اللَّهُ غُرَ عَ أَةَ أَخِـي فَبَ ارِيَ سَـوْ ـأُوَ ابِ فَ ـرَ ـلَ هَـذَا الْغُ ا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْ تَ لَ یْ ا وَ
حَ مِنَ النَّادِمِینَ ( ضِ 31فَأَصْبَ فْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الأَْرْ ـرِ نَ غَیْ فْسًـا بِ ـلَ نَ ـنْ قَتَ یلَ أَنَّـهُ مَ ائِ سْـرَ ـي إِ نِ ـا عَلىَـ بَ نَ بْ ـلَ النَّـاسَ  فَكَأَنَّ ) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ـا قَتَ مَ

نَّ  ـــمَّ إِ ـــاتِ ثُ یِّنَ الْبَ ا بِ نَ سُـــلُ مْ رُ ُ تْه ـــدْ جَـــاءَ قَ لَ ـــا وَ ـــاسَ جَمِیعً ـــا النَّ ـــا أَحْیَ اهَـــا فَكَأَنَّمَ ـــنْ أَحْیَ مَ ـــا وَ سْـــرِفُونَ جَمِیعً مُ ضِ لَ ـــكَ فِـــي الأَْرْ ـــدَ ذَلِ عْ مْ بَ ُ ه ا مِـــنْ یـــرً  ﴾ كَثِ
  ]32-31[المائدة:

ا﴿علقها بـقوله تعالى: ، إذ یحتمل ت﴾مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿ نَ بْ حَ مِنَ النَّادِمِینَ ﴿ ، وبقوله تعالى:﴾كَتَ ، والمعنى حال الوقف قبلها: من ﴾فَأَصْبَ
یقول ابن عطیة:  أجل هذه الجریمة كتبنا على بني إسرائیل القصاص. وحال الوقف علیها: أصبح من النادمین من أجل ما حدث.

ا﴿متعلق بقوله:  ﴾ذَلِكَ  مِنْ أَجْلِ ﴿جمهور الناس على أن قوله:  نَ بْ ، أي بسبب هذه النازلة ومن جراها كتبنا، وقال قوم: بل هو ﴾كَتَ
مِنَ ﴿، والناس على أن الوقف ﴾ذَلِكَ ﴿، أي ندم من أجل ما وقع، والوقف على هذا على: ﴾مِنَ النَّادِمِینَ ﴿متعلق بقوله: 

حَ مِنَ ﴿أو لقوله:  ﴾النَّادِمِینَ ﴿صلة لـ ﴾مِنْ ﴿تمام، فجعل  ﴾ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ﴿)  181/ 2، 1422.(ابن عطیة، ﴾النَّادِمِینَ  أَصْبَ فَ
ا﴿صلة لـ  ﴾مِنْ ﴿. والوجه أن تكون ﴾النَّادِمِینَ  نَ بْ  )60، 2001،بتقدیر: من أجل قتل قابیل هابیل كتبنا على بني إسرائیل.(الداني،﴾كَتَ

حَ مِنَ النَّادِمِینَ ﴿ وقال ابن الأنباري: وهذا غلط منهم لأن ﴾مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿حسن. وقال قوم لا معرفة لهم بالعربیة: الوقف  وقف﴾فَأَصْبَ
ا﴿صلة لـ  ﴾مِنْ ﴿ نَ بْ ، كأنه قال: من أجل قتل قابیل هابیل كتبنا على بني إسرائیل، فلا یتم الوقف على الصلة دون الموصول. فإن ﴾كَتَ

 ﴾مِنَ ﴿، أو إلى أن »فأصبح من الذین ندموا من أجل قتل قابیل هابیل«عنى: ، والم﴾النَّادِمِینَ ﴿صلة لـ ﴾مِنْ ﴿ذهب ذاهب إلى أن 
جائزًا. والاختیار: الأول، ﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿، كان الوقف على: »فأصبح من أجل قتله أخاه من النادمین«، ینوي بها: »أصبح«صلة لـ 

الراجح الوقف على؛ لأنه رأس آیة، وهو اختیار أكثر المفسرین  )617/ 2 1971.(ابن الأنباري،﴾النَّادِمِینَ ﴿أعني: الوقف على 
  وعلماء الوقف، واكثر المصاحف لا تشیر إلى الموضع الثاني باي علامة بناء على أن الوقف على رأس الآیة.

ـــالْ  /﴿6 نَ بِ ـــلاَ تَخْضَـــعْ ـــتُنَّ فَ یْ نِ اتَّقَ سْـــتُنَّ كَأَحَـــدٍ مِـــنَ النِّسَـــاءِ إِ ـــيِّ لَ ـــا نِسَـــاءَ النَّبِ ـــا یَ وفً رُ عْ لاً مَ ـــوْ لْـــنَ قَ قُ ضٌ وَ ـــرَ ـــهِ مَ ـــذِي فِـــي قَلْبِ َ الَّ ـــع طْمَ لِ فَیَ  ﴾قَوْ
  ]32[الأحزاب:

تُنَّ ﴿یصلح الوقف على قوله تعالى:     نِ اتَّقَیْ نَ ﴿وعلى قوله تعالى:  ﴾إِ ، وفي كلٍّ منهما معنى غیر الذي في الآخر، ﴾فَلاَ تَخْضَعْ
َ ﴿ ثم قوله تعالى:یقول الرازي:  نِ اتَّق نَ إِ تُنَّ فَلاَ تَخْضَعْ   یحتمل وجهین: ﴾یْ

ا بما قبله على معنى: لستن كأحد إن اتقیتن، فإن الأكرم عند االله هو الأتقى.    أحدهما: أن یكون متعلقً
ا بما بعده على معنى: إن اتقیتن فلا تخضعن، واالله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهي الفعل القبیح،   وثانیهما: أن یكون متعلقً

  .)167/ 25، 1420عهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال، والانقیاد في الكلام للفاسق. (الرازي، من
هِـ﴿ /7 نَّـكَ بِ غْرِیَ ُ ن ـةِ لَ دِینَ ـونَ فِـي الْمَ جِفُ رْ الْمُ ضٌ وَ ـرَ هِمْ مَ وبِ الَّذِینَ فِي قُلُ قُونَ وَ ِ اف نَ تَهِ الْمُ نْ مْ یَ ئِنْ لَ ـكَ لَ ونَ ُجَاوِرُ ـمَّ لاَ ی ـیلاً (مْ ثُ لاَّ قَلِ ـا إِ َ ینَ 60فِیه ـونِ ُ لْع ) مَ

قْتِیلاً  وا تَ قُتِّلُ قِفُوا أُخِذُوا وَ ا ثُ مَ نَ   ]61-60[الأحزاب:  ﴾أَیْ
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ینَ ﴿ موضع التعانق في قوله تعالى: ونِ ُ لْع ا  ﴾مَ Ďحیث لو وقف قبلها كان المعنى: لا یجاورونك إلا ملعونین، ولو وقف عندها كان ذم
ینَ ﴿ الى:قال القرطبي: قوله تع لهم. ونِ ُ لْع إِلاَّ ﴿ هذا تمام الكلام عند محمد بن یزید، وهو منصوب على الحال. وقال ابن الأنباري:  ﴾مَ

ینَ 60قَلِیلاً ( ونِ ُ لْع لاَّ قَلِیلاً ﴿وقف حسن. النحاس: ویجوز أن یكون التمام  ﴾) مَ ینَ ﴿ وتنصب ﴾إِ ونِ ُ لْع القرطبي، على الشتم. ( ﴾مَ
  )14/247م،  (1964

ــ﴿/8 حَمَّ ــو مُ تَغُ بْ دًا یَ ــا سُــجَّ عً كَّ مْ رُ اهُ ــرَ مْ تَ ُ ه ــنَ یْ ُ بَ ــاء حَمَ ــارِ رُ ــى الْكُفَّ ُ عَلَ ُ أَشِــدَّاء ــه عَ ــذِینَ مَ الَّ ــهِ وَ سُــولُ اللَّ مْ فِــي دٌ رَ اهُ ا سِــیمَ انً رِضْــوَ ــهِ وَ نَ فَضْــلاً مِــنَ اللَّ
 ُ ه لُ ثَ مَ اةِ وَ رَ مْ فِي التَّوْ ُ ه لُ ثَ جُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَ رَّاعَ وُ جِـبُ الـزُّ عْ ُ ـى سُـوقِهِ ی ى عَلَ ظَ فَاسْـتَوَ ُ فَاسْـتَغْلَ ه ـآَزَرَ ُ فَ جَ شَـطْأَه عٍ أَخْـرَ جِیلِ كَزَرْ نْ مْ فِي الإِْ

ا عَظِیمً  أَجْرً ةً وَ غْفِرَ مْ مَ ُ ه الِحَاتِ مِنْ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ عَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَ هِمُ الْكفَُّارَ وَ غِیظَ بِ یَ   ]29[الفتح: ﴾الِ
جِیلِ ﴿التعانق في قوله تعالى:   نْ مْ فِي الإِْ ُ ه لُ ثَ مَ إذ الوقف قبلها یفید أن المثل الأول مضروب في التوراة، والثاني في الإنجیل.  ﴾وَ

، أي والوقف علیها یفید أن المثل مضروب في التوراة والإنجیل كلیهما، یقول جار االله الزمخشري في الكشاف:  مْ ُ ه لُ ثَ ذلِكَ الوصف مَ
عٍ یرید: هم كزرع. وقیل: تَمَّ الكلام عند قوله:  ا، ثم ابتدأ فقال كَزَرْ م العجیب الشأن في الكتابین جمیعً اةِ ﴿وصفه رَ مْ فِي التَّوْ ُ ه لُ ثَ ثم  ﴾ذَلِكَ مَ

عٍ ﴿ابتدئ:  جِیلِ كَزَرْ نْ مْ فِي الإِْ ُ ه لُ ثَ مَ   )384/ 4، 1407(الزمخشري، ﴾ وَ
نْ ﴿/ 9 ونَ بَصِیرٌ لَ لُ مَ ا تَعْ اللَّهُ بِمَ كُمْ وَ نَ یْ فْصِلُ بَ ةِ یَ امَ مَ الْقِیَ وْ لاَدُكُمْ یَ لاَ أَوْ كُمْ وَ مُ حَا كُمْ أَرْ فَعَ نْ   ]3[الممتحنة: ﴾تَ

ةِ ﴿موضع التعانق في قوله تعالى:  امَ مَ الْقِیَ وْ ق غیر فلو وقف قبلها كان المعنى: نفع الأرحام والأولاد غیر حاصل، وهو نفي مطل  ﴾یَ
ا مقیَّدًا بیوم القیامة. جاء في فتح القدیر للشوكاني:  كُمْ ﴿وجملة مقیَّد بزمن، ولو وقف عندها كان نفیً نَ یْ فْصِلُ بَ ةِ یَ امَ مَ الْقِیَ وْ مستأنفة   ﴾یَ

مكم ولا أولادكم یوم لبیان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك الیوم. قیل: ویجوز أن یتعلق یوم القیامة بما قبله، أي: لن تنفعكم أرحا
  )251/ 5، 1414القیامة فیوقف علیه، ویبتدأ بقوله: یفصل بینكم.(الشوكاني، 

رٍ (﴿ /10 بِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْ إِذْنِ رَ ا بِ َ وحُ فِیه الرُّ لاَئِكَةُ وَ لُ الْمَ زَّ عِ الْفَجْرِ 4تَنَ طْلَ   ]5-4[القدر: ﴾ ) سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَ
رٍ ﴿، وبالوقف قبلها على: ﴾سَلاَمٌ ﴿لى: موضع التعانق في قوله تعا ، یكون المعنى: تتنزل الملائكة في لیلة القدر بأمر االله تعالى، ﴾ أَمْ

وهي لیلة سالمة من الشرور إلى طلوع الفجر. وبالوقف علیها یكون المعنى: تتنزل الملائكة بالسلام، وهي لیلة كاملة إلى طلوع 
رٍ ﴿كلام الفجر. یقول القرطبي: قیل: إن تمام ال . روي ذلك عن نافع وغیره، أي لیلة القدر سلامة وخیر ﴾سَلاَمٌ ﴿ثم قال:  ﴾مِنْ كُلِّ أَمْ

قَدِّر االله في تلك اللیلة إلا السلامة، وفي سائر اللیالي  ُ كلها لا شر فیها. حتى مطلع الفجر أي إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: لا ی
أي ذات سلامة من أن یؤثر فیها شیطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي لیلة  یقضي بالبلایا والسلامة وقیل: أي هي سلام،

ا ولا أذى. وروي مرفوعًا. وقال الشعبي: هو تسلیم الملائكة على أهل المساجد، من  سالمة، لا یستطیع الشیطان أن یعمل فیها سوءً
السلام علیك أیها المؤمن. وقیل: یعني سلام الملائكة حین تغیب الشمس إلى أن یطلع الفجر، یمرون على كل مؤمن، ویقولون: 

  .)134/ 20بعضهم على بعض فیها. وقال قتادة: سلام هي: خیر هي. حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر.(القرطبي، 
  الخاتمة:

وفقنا لإتمام هذا العمل، ونحن في ختامه نورد أهم النتائج التي توصلنا إلیها وبعض التوصیات التي عنّت لنا.    الحمد الله الذي 
  النتائج: -أولاً 

  من النتائج التي توصلت إلیها الورقة ما یلي:



 

 
  االإنسانیة العلوم مجلة
م)2015الخامس (العدد   

 
 

205 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 5            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

 لوا في تعریفهم للوقف والابتداء على تعریف ابن الجزري لذا لم تتعدد تعریفاته الاصطلاحیة ولم  تؤكد الورقة أن العلماء القدامى عوَّ
  یصاحبه إشكال یذكر.

  ،أثبتت الورقة وأكدت أن ظاهرة الوقف والابتداء من الموضوعات والقضایا البینیة التي تتقاطع فیها علوم القراءات والتجوید
  روض، وقد اهتمَّ بها القدماء والمحدثون.والتفسیر، والفقه، وعلم الأصوات، والدلالة، والنحو والصرف، والبلاغة والأدب والع

  توصلت الورقة إلى أن أقسام الوقف والابتداء جمیعها مبنیة على اعتبار اللفظ والمعنى لذا لا ینبغي الاعتماد في الوقف إلاَّ على
له المحققون من الأئمة.   ما یرتضیه المتقنون من أهل العربیة ویتأوَّ

  دوراً في تحدید معنى النص القرآني وتوجیه قراءاته، فهو من الفونیمات فوق التركیبیة.أوضحت الورقة أن للوقف والابتداء  
 .بینت الورقة أن الوقف یؤثر في بنیة الكلمة المقطعیة ویختص بالسكون، في حین أن الابتداء یختص بالحركة  
 ا فعلوا في توجیه قراءة نافع وعاصم في أشارت الورقة إلى أن بعض العلماء اعتمدوا على اللهجات العربیة في توجیه الوقف كم

بَ﴾ وهذا قیاس معیاري بحت. یْ   الوقف على ﴿لاَ رَ
  ه بعض المرات بناء على نوع الأداة ووظیفتها في سیاق الآیة، مثل: الأداة (الواو) أعاطفة هي وجَّ ُ ذكرت الورقة أن وقف التعانق ی

 ).3أم استئنافیة، كما ورد في النموذج التطبیقي رقم (
  التوصیات:

  نوصي بالآتي:

 .أن یدرس علم التجوید ضمن مقرر علم الأصوات في كلیات اللغة العربیة  
 .دراسة أثر الوقف والابتداء في تقعید القواعد الفقهیة والأصولیة  
  .مراجعة ترجمات معاني القرآن في اللغات المختلفة وفقاً لمواضع الوقف والابتداء الراجحة  

  المراجع:
م، إیضاح الوقف والابتداء تحقیق: محیي الدین عبد الرحمن رمضان، 1971 -هـ 1390، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، ابن الأنباري .1

 مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق.
ابن الجزري، أبو الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن یوسف، النشر في القراءات العشر ، د ت، تحقیق: علي محمد الضباع، المطبعة  .2

  التجاریة الكبرى [تصویر دار الكتاب العلمیة]، 
حقیق: عبد السلام عبد الشافي، ه،ـ المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ت 1422ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي،  .3

  دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى.  
  ه، لسان العرب، دار صادر  بیروت، الطبعة الثالثة. 1414ابن منظور، جمال الدین محمد الأنصاري الإفریقي،  .4
حیط في التفسیر، تحقیق: صدقي محمد هـ, البحر الم1420أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي،  .5

  جمیل، دار الفكر  بیروت. 
سنن أبي داود تحقیق: محمد محیي الدین م،2009أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني، .6

  عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا  بیروت.
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، منار الهدى في بیان الوقف والابتدا تحقیق: شریف أبو  م 2002 -هـ  1422محمد المصري الشافعي،الأشموني، أحمد بن عبد الكریم بن  .7
   .بیروت، الطبعة الأولى –العلا العدوي، دار الكتب العلمیة 

ق: علي عبد الباري هـ ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقی 1415محمود شهاب الدین أبو الثناء الحسیني،الألوسي،  .8
  عطیة، دار الكتب العلمیة  بیروت، الطبعة الأولى. 

  م علم الأصوات، دار غریب للطباعة، القاهرة، 2000بشر، كمال محمد،  .9
  م، معجم علوم القرآن، ، دار القلم  دمشق، الطبعة الأولى. 2001 -هـ  1422الجرمي، إبراهیم محمد،  .10
  بتداء في ضوء علم اللسانیات الحدیث، دار فرحة للنشر والتوزیع، القاهرة. م، الوقف والا2008حجازي، أحمد عارف،  .11
 الطبعة الخامسة. م، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، 2006-هـ1427حسان، تمام ، .12
  م،أثر القرائن في توجیه المعنى في تفسیر البحر المحیط، رسالة دكتوراه من جامعة الكوفة. 2010 -هـ 1431خضیر، أحمد عباس، .13
م، المكتفى في الوقف والابتدا، تحقیق: محیي الدین عبد  2001 -هـ  1422، عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید ; بو عمروالداني، أ .14

 الطبعة الأولى. الرحمن رمضان، دار عمار، 
ان الكبرى، لأبي البقاء ، دار الكتب العلمیة، بیروت، حیاة الحیو ، ه 1424 محمد بن موسى بن عیسى بن علي،، أبو البقاء الدمیري .15
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